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ص : م

ي، د طاب  طاب التار با عالق ا انية  راسة إ كشف إم يمن دف الدِّ الذي 

رمرو"حضوره ع نصوص  و ب ومعادن ا
َّ

خية البحتة، ونقف " ج الذ لنخرج من دائرة التار
خية تخف حدَّ خ فحسب؛ فالتار ة النص التخيي لا التار و  مواج لة  ا لوجود منذ الو

، مما يضعنا ع حاف التار  فق التار ذا  المؤشر الذي يدخل عنصر التخييل ع 

ي د .و

ذ ن هننطلق   دب"الدراسة من ضبط العلاقة ب خ و م "التار يدا لاستقراء يرصد أ ، تم

ر دب؛ من خلال مظا خية لدى المسعودي نحو  السرد، الزمن، : انحرافات الكتابة التار

يراد ا دبية، و ساليب  ا من خلال الشعر و ا ع النصية ال ترسم فضاء لفضاء، وعلاقا

ستطراد شعب و رة ال ، وظا ساط رافات و .ا

لمات المفتاحية دب؛ السرد؛ :ال خ؛  احالتار ي بالتارنز د .؛ تضافر 

Abstract:
The  study  aims  to  uncover  the  possibility  of  the  historical  discourse

being related to literary discourse, whose presence dominated the texts of
“The  Meadows  of  Gold  and  the  Minerals  of  the  Essence,”  so  that  we  can
leave the circle of pure history, and we stand from the first glance
confronting the fictional text, not just history; Historicism is diminishing its
intensity due to the presence of the indicator that introduces the element of
imagination  on  this  historical  horizon,  which  puts  us  on  the  historical  and
literary edge.

The study ended with controlling the relationship between "history
and literature", in preparation for an extrapolation that detects the most
important deviations of historical writing for Al-Masoudi towards literature.
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Through manifestations of: narration, time, space, and their cross-textual
relationships that draw their space through poetry and literary methods, the
inclusion of myths and legends, and the phenomenon of bifurcation and
digression.

Key words: History; Literature; Narration; Displacement; The
conjunction of literature with history.

:مقدمة. 1

طابات المتاحة  ار وا ف ل عام ع تفعيل العديد من الموضوعات و ش عمل المؤرخ 

دد  أداء العديد من يل إحياء المتعارضات والمتقاطعات، بل إنھ لا ي دوار إن لزم أمامھ  س

ل  دوار  ش ذه  والفيلسوف، حيث تنعكس  ديب والفقيھ واللغوي ذلك، فنجده المؤرخ و

أن ينغلق   طابات دون ار وا ف قل المفتوح واسع  رؤى وخطابات، تجعل النص بمثابة ا

ة التخصص .زاو

ذا النو  طابات من  يمنة خاصية أجناسية ع ا ر ع الرغم من عدم 
َ
ا تؤط ع إلا أ

ا  ا بالموسوعية للإحاطة بجميع جوان خية لكن مع وسم ا و التار عي ة معرفية  و ضمن 

تمام من سبقنا   تمامنا وا وع الدسم قد استقطب ا ذا ال شارة إ أن  نا تجدر  ة، و الفكر

ار ف بھ، وأيضا لتدا  ُّ الذي  ة ش مجالات الفكر؛ للزخم الفكري المتنوعة ضمن شعر

س الواحد، و حالة  حدود ا ي"و" المسعودي"أصيلة، تفرض حتمية تجاوز ما من " الط وغ

ذا التم  ل النصوص المتأدبة، إن  غرافيا والفلك و خ وا ن ومصنفي خطابات التار الموسوعي

م م ساؤل قي: المبكر جعلنا نقف عند  ذه النصوص تتق المعرفة وا خية ل  قة التار

ا لا غ ؟  ون، أم  نصوص تتذرع بالتار موضوعا ل ا أن ت ب ل البحتة كما ي

ان  ذا  مم، -موضوع بحثنا–" المسعودي"و يل أحوال  المؤرخ قد وضع مصنفاتھ ل

و مَ فما 
ْ

جھ؟ وخاصة  مَك راعة تخر ر "ن حسن تأليفھ و و ب ومعادن ا رغم أنھ -"مروج الذ

ف م
َ
ودة؟ لماذا-تارصن خية المع طابات التار عا جماليا متعاليا ع ا خ طا ذا  اك 

الية التالية ش احا نحو : ومما سبق ذكره؛ نطرح  طاب التار انز كيف يحقق ا

يديولوج عاده  خية الثابتة وأ ي بمرجعيتھ التار د جناسالمتخيل  تھ  و مفارقتھ ل ؟ يةية دون

دفنا  نا ع رصد  عي ا أن  الية جملة من القضايا ال من شأ ش ذه  تندرج تحت 

ن : المعر ا العلاقة ب ي  مقدم دب"تأ خ و خية" التار ة تار نتقال إ استقراء . نظرة تطور ثم 

خ عند المسعودي من خلال نماذج مختارة دبية  كتابة التار صائص  .ا
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ة .2 ة نظر خية مقار ة التار :النظرة التطور

طاب الذي  ذا ا انب الصنا ل ض ا طاب التار نف و ل انب الت بطرحنا ا

ا ع الوجھ  اة أمامھ، وتنظيم حداث الم سيق  يضطلع بإنجازه المؤرخ من خلال انكبابھ ع ت

سرد تار -السارد–أوجب واجبات المؤرخو ". الذي تفرضھ معطيات الواقعة مر  عندما يتصل 

غ  ن إ حد الصرامة، أن يتح بحساسية ما تجاه أي  تقل من أم يطال النظام، وذلك لما ي

ا لمات المتلفظ  ن  لل فعال المنجزة إ التدو ن  ود السردي  العلاقة ب حيث ، 1"ا

قق  نفس الوقتيقف موقف الناقل نا رديف لعمل السارد ، وا م بالالذي يوعملھ  سلسل ل

خ لا المنطقي و  ذا  ؛ إلا )أي السارد(يفارقھ  إ المساحة الساردوءب جانبھ المرج

ة، لذ ا التصورات الفكر يال مفتوح أمام الالشاسعة ال تمنح و المبدع بساردا فمجال ا نما 

المؤرخعند ،أمام المؤرخ الموثقمحدود ون من النقل ي إ عمل منھعالمأقرب إ الذا المستوى

.ديب 

الواقعةواقعغ أن ون عادالمطروحة ذات النقل الذي يؤديھ المؤرخ يث فينا حقيقة  أ

سانية سمإ سانيةا ، وعندما  ا معرفة تماما فإننابالإ لتنوع صيغ ووسائل نقل ؛غ ثابتةأ

لاتعدة قراءاتإالصورة الواحدة  ا يَ، وتأو حداث (...)عمل المؤرخ "بصَّنْعند ع وصف 

ا بنفسھ د شا خية ال وقعت  أزمنة سالفة، ولم  عملھ ؛2"التار لا أي أن المؤرخ الضليع 

اف خضِيُ ا عرِّ-فقط ع النقل لنظام الصوغ اللغوي بالراسب فھ ما  ور بل –Sedimentation(3(ر
اجة إ بفھردِوُ ا

َ
يAnnovation(4(ر المبتك د قيع ا تقطھالذي يلالسرديعند ضرورة ال

افة حِ يسِّبر د و ،ھ وذوقھ الف  ساسية و صفة ا ت وال كماما يوازي ا جي ط اش

وو المؤرخسند .ا لمنظور

يستقراء المؤرخفلا وعليھ مللسياق التار وجھ ذا
َ

أ لا محالة إ ؛ربتك خاصيةونھ ي

ناإقصاء أو إثباتحداث ختيار وانتقاء   قيع .بما يفرضھ الم وع دينامية إعادة البناء وال

خ ا المؤرخ ينفتح التار ع عوالم نصية ممثلة للواقع، -بما لا يقبل الشك-السردي ال يُلزَم 

ة لتبعث مولودا تتعالقف ر ذا ملامح سردية وأخرىينا الواقعة المرجعية بالصناعة التصو

سب  ا المعر الم شغل بجماليتھ المستمدة ثقافية، يتدارك السرد من خلال العقود الماضية، و

ياة ا النابضة با ة  طبع .من السرد التجر

ة  ذه التيمات المركز نت( من خلال  قيقة، الموضوعيةالمعرفة،  يتحدد دور) قاء، ا
ُ
، وت عد ِالسرد وفعاليتھ داخل النص التار ة  القدم، و ة ضار بع مساره كنظر نا ضرورة ت  

ذا  خ بالفن، و  ة إثر إجراءات مقارنة التار ذه النظر وأرسطو المؤسسان ل ل من أفلاطون

إ أن  ب أفلاطون س "الصدد يذ خ، ل ارعالم التار ف عمل ،5"إلا صورة غائمة لعالم  والفن 
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عكس وتنقل  و مرآة  خ ،إذ  ة ضمن فنية التار ستمرار بحيو ا  منح ار و ف ذه  ع تج 

ع من  ذه الوقا ياة   ة فتتعدى النقل إ إعادة بث ا ، أما الفنية الشعر سبة لا غ الواقعة الم

شد  ذه  ي ديب الفنانجديد، وع رحلة البعث  ستدرك أرسطو. دور ي يحقق الفن أبديتھ  : ول

سند إ الفن ذا  و   ل الواقع، و مة إبداع - )السردي والدرامي(شقيھ -القدرة ع تأو م

ة المنفتحة سان ومغامراتھ الفكر يعابا لتجارب  ال وأنواع أك طواعية واس . أش

سباب بالذات  ذه  نطولوجية؛ وظل مصدر من مصادر معرفة حتلإل لتھ  السرد م

ن سردي واحد"الذات والعالم، فلقد  خر، (...) نبعا من مع ما عن  نفصال أحد شدا  قبل أن ي

حداث، ع و يل الوقا شتغلان ب خ معا  انت الرواية والتار ن  حداث ح ضان وقوع  أو يف

ع  الما البعيد، ندعوالوقا س مانحو  .إ ميثاق واحد  تقبل عمل

عد ذلك خ  د  -كما ي ابن خلدون-ثم صار التار ج يطلب ما وقع فعلا، و كما وقع، و

ما، وصارت الرواية تطلب ما يمكن أن يقع اف  ق ماطر ؛ فخيارات 6"اضا واحتمالا وتبدع  أسالي

نما   اتب المبدع، ب خ تحقيق الفن مفتوحة أمام ال ذا ما ناشد التار مغلقة أمام المؤرخ الموثق، و

ھا ي  تحرِّ د قيع ا وض ،لصدق وال إلتحَم بفن القص لقدرتھ ع إضاءة الزوايا المظلمة وا

ة وحرفية  تھ بتؤدة كب وت عنھ، ومعا إ "  المس نتھ مسؤول عن أن يدون و بحكم م ف

شياء العادية ا و الذي وقعت فيھ تلك ،لمعاصرةجانب  تعث ا أك حوادث الما إثارة، وأن ي

وادث عينھ ع استجلاب 7"ا دب ما  ستد من  ؛ ومن أوجب واجبات المؤرخ الفذ عندئذ أن 

غادر مجال تخصصھ  أن  تمام المتلقي وتحف إقبالھ وفضولھ دون .ا

ن التار  طاب ملفت  أداء ا س " القص ع حد سواء؛ إننا نقف أمام تآزر فل

ش فيھ ع الذي  ون جديد منفصل عن ال ون و مشروع  ء المغلق ع ذاتھ، بل  . النص بال

صيات  فعال وال ع  شر أفق عالم ضم يحتوي ع  وامتلاك عمل ما من خلال القراءة، 

ة دفعة واحدة إ أفق ت. وأحداث القصة المرو ت القارئ يجة، ي الن يال، و ة العمل  ا جر

ا الواق التا آلية مشروعيتھ؛ فقدرة 8"و فعلھ أو فعل ة التواصل و يو ذا إشارة  ، و 

عادة إحيائھ  ي ع تمثيل الما و د طاب  ات منوطة بقدرة ا خ ع جميع المستو تمثيل التار

جتماعية  يعاب مستجداتھ الثقافية، و لھ بل وع اس ع نحو ما صنع المسعودي  مؤلفھ وتأو

. 9الموسو

ر الكتابة .3 تارةدبية مظا : النماذج ا

ن ن خصائصھ وفق جماليت ق ت خ عن طر و،ان للمسعودي بصمة  تأليف التار

عاليھ اث و جناس الدخيلة عليھ ؛تتجھ نحو جمالية ال ، رسائل، (بإدراج العديد من  خ

خ من آلية النقل وجفاء الصورة كما أف ...)تراجم، قصصخطابة، التار ذا الفعل يحرر و  ، و
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ر"عن ذلك  مقدمة  و ب ومعادن ا نفتاح ع "مروج الذ ، وتتمثل الثانية  جمالية 

ل بھ اضطراب 
َّ
ا ع مدار تأليفھ للمروج، وقد عل ثقافات العالم المتنوعة إثر رحلاتھ ال قام 

عضبن ا  عض . ائھ الف وتفككھ ع محكيات متقطعة ومستقلة عن 
َ

المسعودي ك
َ
سمح لأنفسنا أن بَت تھ، و خ ليقيم دعائم جديدة لھ وليوسع  بن  التار

ن تراثية  ن ثقافيت بعث من نزعت ؛ ي و ب إ أن منجزه المطروح منجز إيديولو بالدرجة  نذ

نفتاح ع ضروب المعرفة والثقافات ال  اليوم  تھ فعالية  حداثية؛ إذ يجسد بتجر وأخرى

ا  مدار البحث ال ي المتعا يوم ماليات الن العر ستجيب  ل ضمن قالب ف  ش نقدي، لت

الد امھ الدلا ا املھ وا ما حقق النص ت لھ ومضمونھ، ع .ش

ونا بمدى تحكمھ  تقنيات اشتغال النصوص  خ لدى المسعودي ظل مر ذا الو بالتار

ن التار والف لد ا، واجتماع الوعي خ وتفاعل م  إقامة دعائم سرد يتجادل فيھ التار يھ سا

صائص الفنية للسرد  نماذج من المروج   ديث عن ا إ أوجھ ذلك با تطرق والفن، لذا س

ا :وأبرز

سيطة. 1.3 الا متباينة من السرد  Minimal Narrative(10(لقد انت المسعودي  رواية أخباره أش

مركبة ندا  ذلك،11وأخرى حداث : ع مقومات فن القصمس سرد وصف وحوار لنقل 

اص، ن جميع السطوح (...) فلا مناص للمؤرخ من أن " وأفعال  ض علاقة موضوعية ب يف

تقنيات متنوعة ا ع مراحل مختلفة و شارة إ أن ا . 12"ال سيصف يتھ -وتجدر  بب

سيطة طابية ال ساسية ال -ا ل اللبنة  اضرة  ش نماط ا ا مختلف  قامت عل

.13"المروج"

ن. 2.3 صوات السردية حيث يتوزع انتماء المسعودي ع موقع ما ،نجد ثراء وتنوعا   أحد

ون ية حيث ن ة المسعودي-بالضرورة - خارج الب خية المرجع؛أمام رؤ عود لتار ب  ي ،والس والثا

عدد زوايا النظر، وقد تج  قصص المسعودي ا ع  ات " داخل شأنھ شأن الراوي المرو

ن تظم  نمط ية، ي ھ ؛يتدخل دائما فيما يروي، وراو متماه : السردية الشف لمرو راو مفارق

ك للمروي أن يروى دونما تدخل مباشر فيھ ھ؛ ي المزدو ،14" بمرو ضور ذا النوع من ا الة و ج 

نھ ع نمط السرد الشف القديم رغم تدو ي المدون يرجع إ حفاظ السرد العر .الراوي

ذا . 3.3 اقھ لكرونولوجيتھ ما يدرجھ  علاقة تفاعلية وجدلية ل ، واخ سلسل الزم تكس ال

حداث"السرد،  ع  ار لتتا سلس يرا المنطق ا ي  طاب التار الكلاسي ذلك زمن ا ، و

ستفادة من أخبار ما م ة، و طاب تتج  تقديم الع ذا ا .15"عطي وظيفة خاصة ل

سلسل ذا ال ا ل ن اتفقت  المقصدية، بل تخضع -أما قصص المسعودي فلا يخضع و

أ إ  الزمنية لمنطق السرد القص الذي يتلاعب بالزمن، في اور من ) Segments Temporels(ا
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باق خلال  س جاع ) Prolepses(وظيف  س عدان من أبرزين اللذ، السرديAnalepses(16(و ن 

ھ  لمرو المفارق بطىء Anachronies Narratives(17(خصائص الراوي ا، و ؤخر ف حداث و ، فيقدم 

ا، كقولھ  ذكر  عد سرع  ان وسيل العرم" السرد ل ا ال يروي ف،"جمل من أخبار الك

يار السد الذي بناه  ك العادي"المسعودي قصة ا د " لقمان  قيا" ع بن عامر مز ؛18عمرو

ان يصد عن  و السد الذي  نة تدالسي" قوم عمرو"و ا زوجة  انت لعمرو فة"ل، و " طر

وق ور ذا السد المش نت بتحطم  عث الدمدمت إشارات عن ذلك تحققت جميعا،تك شة ما 

بن عامر"نفس والرعب  عن نفسھ قبل فوات ،"عمرو از من ذلك ودفع الضرر ح فأراد 

.وان

ذاالمسعودي ستمر  خ  ا إ تار حداث، مش التوغل   السد  وصف الواقعة دون

ل المنطقة ا يقوم الراوي،وعظم ذكره عند أ د وصفية)المسعودي(وف ، ثم بتقديم مشا

ديث بقولھ ن إ ما:"ستأنف ا جع  ذه القصة قد ال، والملاحظ أن "عنھ عدلنافل سرد  

خية، كرونولوجية الالكسر  الوقفات الوصفية عة جدا، سرعات متفاوتة من بطيئادعتملا تار

ستطرادات ال تخللت القصة كقولھ بن عامر ": والتعليقات و م إ عمرو ت ف إن الرئاسة ان

قيا م البلاد لا (...)مز ش إلا كسروه، فذلت ل م جبار  ج م ملك إلا قصموه ولا يواف عاند

رضوأذعن لطا م العباد فصاروا تاج  عة جدا،  قولھ وأخرى، "ع ولد قحطان  " سر ولم يزل

إ أن  عد قرن عصار قرنا  م  عد م سبأ تداول ان القوم  لك سبأ ف ش إ أن  أطيب ع

قيا أرسل الله ع بن عامر مز م إ عمرو ت ف م سيل العرم؛ وذلك أن الرئاسة ان و(ل عمرو) و

."بن عامر بن ماء السماء

حداث،تقديم وتأخ سياق أحداث (...) يؤطر" إيراد  ا،  ق ائية ال ي الوحدات ا

عبارة محددة مثل ا،  ا ارتباطا عضو ا، وترتبط  ول، وعدنا إ سياق" سابقة عل ديث  ا

ب  ول، وعدنا إ ترت جع إ سياق كلامنا  ديث، وس عد19" الكلامونرجع إ ا ، ليعود 

ل أك تباطئا ش حداث  سطر والصفحات إ ذكر  ا من  يقطع " استطراد شغل عددا كب

ا (...)  ا ب زمن السرد عن م ي سابقة  ترت ع تأ ، 20"القصة زمن الطبيالسرد ليعود إ وقا

ص القصة  قولھفي ان :" محتوى لك سبأ ف ش إ أن  ولد قحطان  أطيب ع ولم يزل

م سيل العرم إ أن أرسل الله عل عد قرن عصار قرنا  م  عد م سبأ تداول ثم ، "القوم 

ات القصة من جديدإيرجع  ان من الملك  ذلك الوقت : "من قولھ، ذكر مجر و عمرووما  و

اية القصة) ا ...عامربن .إ غاية 

ذا المثالفسرده ن الما المنت إ   نفتاح والمراوحة ب سم بالتنوع و اضر ي ا

مر خطية الزمن الكرونولوجية ؛المستمر إ الطلب و والملاحظ أن المسعودي قد تجاوز
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خية، واعتمد  Pauses(من خلال الوقفات الوصفيةبطيئة جدا؛ ع سرعات متفاوتةالتار

Déscriptives (ستطرادات ال تخللت القصة عة جدا من خلال والتعليقات و ا السر

يصات .الت

ماكن :(Lieuxouvert) مكنة المنفتح. 4.3 ا  سم  خية ال ت و أمكنة تفتقد لصفة التار
ُ
الواقعية، و

َ
ت ، وكخلفيات لأحداث ع21"لق عالم خيا محض"ل عادة ستغ

َ
ل ِ رفت لكن جُ

ذا  ا، و خ يدخل ضمنأمكن صل  التار خية، إذ  ع التار ة الفنية للوقا فعاليات المعا

مكنة المتخيلة ال حضرت   : العناية الفائقة بتحديد ن  ان وقوعھ، ومن ب دث، زمانھ، وم ا

ل مبالغ فيھ نذكر" المروج"قصص  بل، الب: ش راء، السماء، الوديانحر، ا .ا...ال

م"ال تروي قصة كتابة ،22أمية بن الصلتكما  قصة  وقد ":إذ يروي قائلا" باسمك الل

ل المعرفة بأيام الناس، يثم ابن عدي،ابن دأب–و أخبار من سلفذكر جماعة من أ ، و ال

، ومحمد بن السائب  ي مخنف لوط بن ي ل(وأ ب –)ال ش،أن الس ا   كتابة قر واستفتاح

ا  كت م " أول ش و أن أمية بن الصلت الثقفي خرج إ الشام" باسمك الل  نفر من ثقيف قر

م م؛ ع ل لا واجتمعوا لعشا ن، نزلوا م ة ح، فلما قفلوا راجع دَإذ أقبلت حية صغ
َ
ت ن

ا فرجعت، وشدوا سفر ء  وج م  عض ا  م، فحص م م م ثم قاموا فشدوا ع إبل

ب رمل متوكئة ع ع  من كث وز م  أشرفت عل ل م؛ فلما برزوا عن الم ل وارتحلوا من م

ا، فقالت ة المسيكنة ال جاءتكم عشيةمنعكم أن تطعموا رحيمة، اما: ل وا ومن قال" ؟ار

ا أم العوام، أوتمت منذ أعوام، أما ورب العباد، لتفر : ؟ قالتأنت عصا ت  قن  البلاد، ثم ضر

ا الرمل، وقالت ع :رض، فأثارت  ل  أن ع ذروة  بل ف ت  م، فوث ا ر م ونفري أطي إيا

ا شيطانا، ما قت  البواديم ئا، ح اف ا ش ار إ غدنملك م ا من آخر ال .؛ فجمعنا

وز ا طلعت علينا ال حل ا ل ا أولا، وعادت ولم نكد فلما أنخنا فعادت بالعصا كفعل

ا م، فخرجت ما: بمقال ا ر م ونفري يمة؟ ألا أطي إيا ة الي ار منعكم أن تطعموا رحيمة، ا

ئا فجمعنابل ما ا ش ار إ غد ولم نكدنملك م ا طلعت ا من آخر ال حل ا ل ؛ فلما أنخنا

ففعلت وز و و الثعلينا ال ا   نا  ليلة مقمرة و ، فتفرقت  انيةمثل فعل سنا بل و أمس

ورنا فقلنا لأمية بن الصلت  نا بھ عن نفسكأين ما:من ظ ب ؟ كنت تخ فتوجھ إ ذلك الكث

انت بط منھ، ثم الذي  با آخر ح  بط من ناحية أخرى، ثم صعد كث وز، ح  ي منھ ال تأ

ا قنا سة ف ذا رجل جالسرفعت لھ كن ية؛ قال أمية أبيض الرأس و ديل، و فلما وقفت عليھ : ال

ي ":قلت" قال فمن أين يأتيك صاحبك؟أجل، : ، قلت"إنك لمتبوع:"رفع رأسھ إ وقال  من أذ

سرى "قال، "بالسواد :" قلت " فبأي الثياب يأمرك ؟ :" قال " ال ن:  كدت ولم ذا خطب ا

، وأحب الثياب إل لمھ  أذنھ اليم مر ي ذا  يھ البياض، فما جاء بك وما تفعل، ولكن صاحب 
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قالحاجتك وز ا «: ؟ فحدثتھ حديث ال لك زوج ودية  ست بصادقة  امرأة  صدقت، ول

لككم إن استطا ا لن تزال تصنع ذلك بكم ذلك ح  ؟ يلةفما ا: عت، قال أميةمنذ أعوام، و

وركم فإذا جاءتكم ففعلت ما: قال وسبعا من سبعا م: انت تفعل فقولوااجمعوا ظ ن فوق

م ا لاأسفل باسمك الل .تضركم، فإ

م بما قيل ل ابھ، فأخ انت تفعلفرجع أمية إ أ م  ففعلت كما  ، فقالوا  ھ؛ فجاء

م، فلما رأ م، فلم تضر وسبعا من أسفل، باسمك الل بل لم تتحرك قالتسبعا من فوق : ت 

سودن أسفلھ، وسِ" يضن أعلاه، ول م الصبح نظروا إ أمية عرفت صاحبكم، لي وا؛ فلما أدرك

ھ و رقبتھ وصدره، وأسوَّقد برص  عذا ان ، فلما قدِد أسفلھر ديث، ف ذا ا موا مكة ذكروا 

من كتب  ل مكة من أمية أول م "أ س" باسمك الل سم : ( لام فرفع ذلك و كتب إ أن جاء الله 

ا  كتابنا آذا قد ، ولھ أخبار غ )الله الرحمان الرحيم  نا ع ذكر ه "أخبار الزمان " ت وغ

نا .مما سلف من كت

اية ذه ا حداث كما الفضاءلم يتعرض المسعودي إ تحديد و  الذي جرت فيھ 

ونھ مؤلِف تار  ض بھ أن يفعل،  احا من صفة ان يف نا نلمس انز ، و و بالدرجة 

خية  ض أن تط ع العمل-التار ان من المف ذه -ال  دبية ال طغت ع  إ صفة 

خبار   كتاب  ا من القصص و ".المروج"القصة وغ

صيات المتخيلة.5.3 ساعده  تفعيل؛)Personnages de fiction(ال ا المسعودي ل ابتدع

خية ع  صيات التار ي يقلص من الضغط الذي تمارسھ ال خية أولا، ول صيات التار ال

صية  ا، ونورد  تجاوز ا محددة بملامح ومعطيات لا يمكن للراوي و ى"السارد،  ي " أبو ا

صية لتفعيل حركة السرد داخل فيھ خلق كنموذج23 قصة حاتم طيء ذه ال المسعودي 

ن  قصة  ريوحدث يح بن عتاب و ،"إذ يروي قائلا"طيءحاتم" م و ) قالا حدثنا ع قال(ا

ل قال شام ال ي المنذر  عن أ ن ابن : أنبأنا عبد الرحمان بن يح المنذري حدث أبو مسك

رة قال ر ي  ان مو لأ بن الوليد عن أبيھ و رة يحدث، : جعفر بن محرز ر ي  سمعت محمد بن أ

مرَّ: قال ي ي با منھ، فبات أبو  نفر من قومھ بقان رجل يك أبا ا لوا قر حاتم طيء ف

يناديھ ي ي عد أقرنا أقرنا، فقال لھ قومھ: ا لم من رمَّ:أبا ا لا ما ت إن طيئا : قال !ة باليةم

بھ أحد قط إلا قراه، وناموا ل .تزعم أنھ لم ي

مذعورا فزعا ينادي  ي ي ان  آخر الليل قام أبو ا ابھفقال !واراحلتاه : فلما أن  : أ

، فقالوا: بالك؟ فقالما ه بالسيف وأنا أنظر ح عقر ناق كذبت ونظروا إ :خرج حاتم من ق

م منجدلة لا ن نوق بعث؛ناقتھ ب ا شواءقد والله ق:فقالوات م من  لون وطبيخا راك، فظلوا يأ

ع يقود آخر  ن؛ فإذا راكب  قح أصبحوا، ثم أردفوه وانطلقوا سائر أيكم أبو : م فقالقد 
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ي ي ي؟ فقال أبو ا ي ن حاتما جاءدَّأنا عُ: أنا ذاك، قال: ا الليلة  النوم يي بن حاتم و

بل، فذكر شتمك إياه يوأنھ قرَّ،ونحن نزول وراء ا شد ابك وأ براحلتك أ :يقول شعره ى

لأنت امرؤ ي أبا البخ
َّ
ة شت اظلوم العش ام

بك تب القرى ت ب اأت ام لذي حفرة صدحت 

ت   اأتب  الذم عند المب عام أ وحولك طيء و

شبع أضيافنا   افأنا س ي المطي فنعتام ونأ

ان راحلتك فدونكھ ع م ي أن أحملك ع  صية البطل قد اتصفت ،"وقد أمر و

ا و ة ب و ولة ال يان رجل يك ابو " :مج ي م ف، "ا و، ولا وج لم يحدد لا من أي قوم 

ا ولا "مر  نفر من قومھ بق حاتم طيء" بقولھ صية لم تحدد ملامح ذا فال ، علاوة ع 

ة حاتم طيء البالية تھ، وطمعھ  ضيافة  رِمَّ علم عنھ إلا كن ا، فلم  .صفا

ة السرد  قصص المسعودي.6.3 رد"أي : شعر صائص ا دث ا ة ال تصنع فرادة ا

ي كتفاء بالمع وحده، والبحث عن إحالة ؛24"د عدم  ذا اللون ب  اعتماد  ولعل الس

ة الداخلية،  ذا ما نصط عليھ خاصة داخل العلاقات اللغو العودة إ ،"علم البيان"و و

ب ل المسعوديمقدمة الكتاب يفصِّ ية س ات العر عند ، والسرد لديھ25ةالمتعاليتفضيلھ للشعر

 عذلك
ّ
ِ ھ وصوره، حيث يُ ر الشعر وأسلو ية جو شرب  صيغتھ الن تقنيات وأساليب من " ي

ي واللاشعوري والتار ساق الذا ا أ ة تتقاطع   ة مع ، فينفتح ع 26"صوغ جما ورؤ

اء والتنوع  كسِبُھعوالم جديدة تكسبھ ال
ُ
.قوة التأثال ت

الرفيع والدُإن ِ بالذوق
ّ
ة، ولا يخفى رَستغلال المتقن لما ذكرنا يتطلب من صاحبھ التح

ة مسروده-عنا أن المسعودي قد امتلك ن بإيراد المقاطع -إضافة إ شعر تماما خاص ميلا وا

ا  اد  ش س ا، قصد  ة  حد ذا دا أو رافضا لقضية )Fonction Testimoniale(الشعر من ، مؤ

ا القصاصون. القضايا المعروضة ة ال يحمل خبار ة المادة  م وسائل تأكيد  –والشعر من أ

ل ولا يزال يمثل -عادة
ّ
م، فقد مث ن، ع اختلاف نوايا س المؤرخ ن ول ونؤكد ع صفة القصاص

ساليب الراقية،  ي الموحية و ذا الشعر لم يوجد منفصلا عن ا"رافدا غنيا بالمعا نما ف و

خبار  سوقونھ   ة ما  انا ع  محمد27"صنعھ الرواة ليجعلوا منھ بر مْ سِّ
َ

ق ذه ، وُ القا 

ن .ما للشعر وا مستخدما الشعرا خاد: العلاقة إ قسم

ذا المنطلق فإن الكث من الشعر الذي ورد  كتاب  ب"ومن  اما " مروج الذ يلعب دورا 

واريخقولھ  :منھومتنوعا نذكر ما ":عن إحدى ا الدمشقي وغ موي حدثنا الطو و 

ي قال ار عن عبد الله المز ان ان بالمدينة ف من ب: عن الز بن ب  أمية من ولد عثمان، و

فا علم،،ظر ة تحبھ ولا  ار انت ا ش، و ان يختلف إ قينھ لبعض قر علم، ولم و ا ولا  ح و
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ذلك، فقال لبعض من عنده تكن  بة ولا لفاحشة؛ فأراد يوما أن يبلوَ : محبة القوم إذ ذاك لر

م ف  ان ف م، وما  نصار وغ ش و ل المدينة من قر ما وجوه أ ا؛ فانطلقا ووافا امض بنا إل

م ق ا بالأموي؛ فلما أن أخذ الناس مواضع م وجد ا وجده ولا تجد بواحد م ا الفيجد  :  ال ل

ن أن تقو :أتحسن

جَوَارِحــــــــــــــــــــــ لِ
ُ
بِ

ً
حُبا مْ

ُ
حِبُك

ُ
م أ

ْ
عِل مْ

ُ
ك

َ
عِند لْ َ َ

ف ــيِ دِيـ
ْ
عَن مْ

ُ
ك

َ
؟بِمَا ل

ـــوِدِ؟
ْ
بِال دَ الوِّ جَزَى مَنْ مَ رِ

َ
الك

َ
إِن

َ
ف ھُ

َ
لـــــ

ْ
مِث اعَفِ

َ
ض

ُ
الم بِالوِدِ

َ
جْزَوْن

ُ
ت

َ
أ

: عم وأحسن أحسن منھ؛ فقالت: قالت

وَدَة 
َ
ا الم

َ
ن ذِي وَدَّ

َّ
ىلِل َ

البَادِي بھ لا يُجَــــــــــاز لُ
ْ
ض

َ
وف فِ بالضِعْ

ا مَا
َ

وْبَد
َ
مِبِل مْ

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ضِن رْ

َ ٌ َ
الأ َ

ــــــــــــــــاز
َ
ـــ ِ ا ا َ امِ

َ
ارُش

َ
ط

ْ
ق

َ
أ و

ا مع حسن  ب الف من ذ ا فقال قال ف لفا  ا، فازداد  ا وجودة حفض :جوا

رَ
ْ

السِت
َ

ك
َ
ت َ ْ

 إِذ
َ َ
رُالف

ْ
عُذ تِ

ْ
ن

َ
أ

َ
يُوسُف

َ
ان

َ ْ
ن عْصُومَاوِ

َ
28...."الم

ن النموذجذافالشعر الوارد   لغة حوار جمعت ب أن صيورد  ا المروي دون

طابا خادمة لھ، مفعلة  ون مة ت لا صنع حبكتھتھ وأحداثھ، مسا و دور مية عن ، و يقل أ

ن  الوصف والسرد  بناء الم .دور

ا  سياق كما وأن الكث من أخبار  المسعودي  ر جو ون أن ي ت بالشعر دون تز

ا ا، أحدا ي العيناءھتكثيف العبارة والرمز، من ذلك قولدورولم يتعدى دور حيث أنھ ؛29عن أ

ن؛ فقال لھ "  ن ومائت ع سنة ست  وأر عفري ل  قصره المعروف با كيف : دخل ع المتو

ذه ؟ فقال ت الدنيا  دارك؛ فاستحسن : قولك  دارنا  إن الناس بنو الدور الدنيا، وأنت بن

يذ؟ فقال: ذلك، ثم قال لھ ك للن ه، فقال :كيف شر ز عن قليلھ وأفت من كث لھ، دع أ

وب : ذا عنك ونادمنا، قال وب والم م نظر منھ تتخطرفأنا امرؤ قصده و جور إشارتھ و

ل من  مجلسك يخدمك دَمَمالا ينظر إليھ، و
ْ

خ
ُ
: بلغنا عنك بذاء، قال: فقال(...) وأنا أحتاج أن أ

ن، قد مدح الله وذم فقال ماز مشاء :"وقال جل ذكره" عم العبد إنھ أواب:" يا أم المؤمن

ودي فلا ض  ذلك؛ وقال " بنميم لة العقرب تلدغ الن وال ن لم يكن البذاء بم ية؛ و

:الشاعر

ــــــا    
ً
صَادِق كُ

َ
أ مْ

َ
ل عْرُوفِ

َ ْ
ا بِالم

َ
ن

َ
أ

َ
مَاإِذا مَّ

َ
ذ

ُ
الم ئِيمَ

َّ
الل سَ

ْ
ك ِ

ّ
الن مِ

ُ
ت

ْ
ش

َ
أ مْ

َ
وَل

فِيمَ
َ
رَبِاسْمِھِف

َّ
و الش َ ْ َ

ا
َ

ت
ْ
ِ الله عَرَف

قَّ
َ

مَا وش
َ

و الف سَامِعَ
َ
30"الم

دوره دورا توشيحيا  ذه القصة أنھ لم يتجاوز ) Ornementale،Décorative(ومن الملاحظ ع شعر 

.لإثبات موقفھ لا غ" أبو العيناء"استعان بھ
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ا الشعر  دوار ال لع ن  اقوال والمواقف والعواطف تفس أيضا ومن ب أ وشرح ، ي

د من الشعر عالمسعوديإليھ قائق بإدراج شوا قائقتدعيما لبعض ا عض ا ، ومن أمثلة  

ان عبد الله ابن المع أديبا بليغا شاعرا مطبوعا مجودا مقتدرا " :31ذلك ما ذكره عن المقتدر با و

ل اللفظ ج ب المأخذ س ي؛ فمن ذلك قولھع الشعر قر اع للمعا خ حة حسن  :يد القر
ُ

ت
َ
العَاذِلا ولُ

ُ
ق

َ
ا     و : ت َ ْ زَعَ عَّ

َ
وِا

ُّ
يب قلبك بالسُل ل فِ

ْ
ط

:وقولھ 

ھُ
ُ
ان

َ
جْف

َ
رُضعيفة أ َ َ منھ  بُ

ْ
ل

َ
والق

ھُ
ُ
اظ َ ْ َ

مَا أ
َّ
ن

َ
أ

َ
ـــذِرُ ــ

َ
عْتــ

َ
32من فِعْلِھِ

حتھ .ففي المثال حضر الشعر إثباتا لإجادة الشاعر وصفاء قر

عليمية  - خاصة منھ القديم لأداء وظيفة  ، فلا )Didactique(استعان المسعودي بالشعر أيضا و

اد  غرافية(...) يخلو"ي ر ا عض الظوا يل . من أسماء أماكن وتلميحات إ  ا ع س نذكر م

شار بن برد   :الرافدينالمثال قول

ور
ُ
مَحظ َ َ

ا غ رًْ
ُ

ش ةِ
َ
بْل

َ
مَا     إ  ِ بَحْرِ  مَاءُ

َ
وَا

َ
افدان ت الر

متفاخرا  وازن أبو أسماء سعد بن بكر بن  :وقول

ل نجد     وحُمَاة نحن كنا مَارِالملوك من أ الذِمَارَعِند الدَّ

ل        فمنعنا الفجار يوم از   33"الفجارومنعنا ا

ة إ واد الرافدين  انت العرب تفتخر عض صو و أبيات تحمل إشارة وا فاتھ، وكيف 

عض الم، بھ رافية واستغلھ أيضا لإيضاح  ا، ومثال ذلك ما ذكر من و عتقدات ا أن "تفنيد

مطيفا بھ و مات أو قتل لم يزل سان فإذا  سط  جسم  متصورا لھ  صورة النفس طائر ين

ه مستوحشا لھ  ذا الطائر المس " طائر يصدح ع ق عده" اما"وأن  ،يخ الميت بما يحدث 

يھ  :ح قال الصلت بن أمية لب

ا َ رُو
ْ

ك
َ
و الم عَاءَ

ْ
ن

َّ
بُوا الش

َّ
جَن

َ
ت

َ
عِرُوا       ف

ْ
ش

َ
سْ

َ
ي بما  ِ ُ ِ

ْ
خ

ُ
امِي ت َ34

رحلات المسعودي العديدة جعلتھ يَ
َّ
لع ع ثقافات متنوعة وقديمة جدا، احتاج  ط

ا ي الشعر  مقدم أ عينھ ع ذلك و ل ما يمكنھ أن  يضاح، فأورد  ا إ  . إيراد

د  الرثاء والز ة معينة  طار ميلھ إ أغراض شعر ذا  يلاحظ ع المسعودي  

ضيف سليمان بن عبد الله شعار، و كمة، وما يتصل بذلك من  كت أن وا المديد السو

م  غ م دون ستحسن أشعار ية، وابن الرومي، "المسعودي يفضل شعراء و ي العتا ي تمام وأ أ

سم بالواقعية  قائق وت ا ناول شعار ال ت ان يفضل  ذلك إ أن المسعودي  عزى مكن أن  و

ؤلاء الثلاثة  ا ل ع العام لأشعار انتقا ل ما أورده  حديثھ عن المكتفي ، مث35"كما يلاحظ من الطا
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بيات ذه  ا إ تأثره  ، مش و حديث أورد فيھ أبيات شعر با ة تنقل مدى بلاغة و ة كث

افة حسھ،المكتفي ا إ تو ،ور بيات يذكر المسعوديمش ذه  "أثره  ومما أجاد فيھ  وصف : 

:القناعة قولھ

ــــــــــــــــوَهْإِذا ما الش ذِبَ
َ

ك
ً
يوما مَ

َ
ل ــعْ ــــــــــــــــــ

َ
تــ

ْ
ن

َ
أ

َ
ت

ْ
شِ

ـــــــــــــــــــــوَهْ
ْ
لـــ ُ و ا ةِ رَّ

ُ
عن الم

َ
ــــدرْك يصــــــ

َ
ت

ْ
مَا شِ لُّ

ُ
ف

لــــــــــوَهْ سناء  ا عن ا
َ

ك
ْ
يحصـــــــــــن

َ
ت مَا شِ

ْ
أ

َ
وَط

ساك م ــــــــــوَهْـــــــــــــــــــــوا  اوكم أ ْ
َ
ء لم  ال يْلُ

َ
36ه ن

ث بھ المسعودي كتابھ المروج، قد عكس خاصية إدراك اللغة
َّ
الذي أث إن الزخم الشعري

ا ا مؤلفاتھ جميعاوالتفقھ ف ع  ا ، مما أتاح لھ استعمالات جديدة ممتنعة عن المؤرخ رصَّ ، قصد 

ة متفر  ود خلق شعر طاب التار المع ا عن ا .دة بھ يتعا 

ضمار.7.3 إذ " و خاصية شاعت  السرد القديم عامة و سرد المروج خاصة،: خاصية 

ستعان بالتعب عنھ جملة، تجنبا لروايتھ بالتفصيل الذي حدث فيھ ي و ا ، 37"يضمر الفعل ا

ذا النوع من السرود  ستدل ع  نو ايقولال ،38بقصة التن ن "ف : وقد اختلف الناس  التن

ق با و، فت و ا سيم، و ر إ ال ون قعر البحر فتظ ح سوداء ت م من رأى أنھ ر اب فم ل

بة عة، إذا صارت قر رض الزو ا الغباراستدارتمن  رض والنبات[فأثارت مع شيم  ، ثم ]و

م  بة الصعداء تو واء ذا رت من البحر لسواد استطالت  ال ا حيات سود قد ظ الناس أ

اح  اب الضوء و ترادف الر اب وذ .ال

ون قعر البحر، فتعظم وتؤذي دواب البحر، فيبعث الله  ا دواب تت م من رأى أ وم

اب الملائكةعل ا منھا بال ق و بصيص، ع صور فتخرج ا بر ية السوداء ل يمر ذنبھ ، لاة ا

ر ء إلا بم نفس فيجرف ال ما ي ر أو جبل، ور ى عليھ من بناء عظيم أو  دينة إلا أ

اب  بلد  د فيقتلھ، فمنھ يتغذى مأجوجو يأجوجالكث فيلقيھ ال اب عليھ ال مطر ال و

إ ابن عباسومأجوجيأجوج عزى ذا قول .و

ن غ  ل الس و وصفنماوقد ذكر  التن ى قوم من أ اب القصص ا، وكذلك ح أ

ا، من  و أمورا فيما ذكرنا أعرضنا عن ذكر اري ون ال ا حيات سود ت ا أ بال فتجرف ا

ا فتطول ا  البحر فتتغذى من دواب البحار فتعظم أجسام مطار فتقذف ومياه  السيول

ا  العمر خمسم ا؛ فإذا انت الواحد م حو ما ، وذكروا نائة سنة غلب ع دواب البحرأعمار

ا سودا و اقدمنا من خ ابن عباس وأن م ية  نفس .يضا ع قدر ا

ا وتضرب الفرس لاو  جد سميھ  ن  البحر وتزعم أن لھ رؤوسا سبعة و التن ون تنكر 

مثال، ا  ا كث من النفوس ولا علم بكيفية ما ذكرنا؛ و أوالله ا أخبار ي تأبا ذه المعا خبار  
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ا ونھ ولا واجب(...) الكث من العقولتقبل و داخل  ح الممكن وما ذكرنا فغ ممتنع  و

ائز حاد ولم؛ وا فراد و ق  قھ  النقل طر ين و لأن طر ء التواتر من ا ستفاضةيرد م

خبار الموجبة للعلم و  .العمل، القاطعة للعذر  النقلمن 

ا دلا  ا و ئل توجب فإن قارن سليم ل وجب الله علينا من إ ما أنقيادا وجب ال

ا  عة والعمل  ذكره الناس  ذلك؛ ذكرنا فقد وصفنا آنفا مافإن لم ي ما(...) أخبار الشر

نا  ه من كت ذا الكتاب وغ دنا فيما أوردنا   ذا ليعلم من قراء الكتاب أنا قد اج نما ذكرنا  و

عزب عنا ف كما المسعودي وقد أورد ،"ا التوفيققالھ الناس  سائر ما ذكرنا و م ماولم 

بمجملة مات  ائن الغر ذا ال ا ضمنوالا رُوِي من أخبار عن  سيطة سردية مقاطع جمع

شھ قة ع ائن وطر ذا ال شوء  ناول ا بتعليقات توضيحية حولوفنائھغ مفصلة ت مع   ارداف

.ما سرده  ع غرابتھ وعلة   ذلك

ة ع اختلاف .8.3 بأحداثھ المرو تطور ي  قصص المروج، إنما ينمو و ا إن السرد ا

ة ال  شة التجر م تتم من خلال معا عملية الف ون ا،  ا وأزمنة حدو ا، واختلاف أمكن مواضيع

ا اأو قصد إ توصيل ا أو تناقلوا أخبار شو ذمخالطة من عا عرضھ الذي استمد النقلا، و 

ة من جديد ا، ،أحيا التجر ياة ونبض ا حركية ا عث ف ساب من تلقاء ذاتھ، وألا "و فالسرد ي

اية خرافية،  فعال  أسطورة ،و ح ء أك طبيعية من رواية قصة أو تنظيم مجموعة من 

مة، أو  .39"روايةو م

نما  حداث و قة واحدة عند سرده  أ إ طر ع والمسعودي لم ي وفقا لما تقتضيھ التنو

طاب،الضرورة السردية لة  عة أنواعھع أن الب المش أر تكشفت ع مدار لا تتجاوز

،: وصفحات المروج را ، العنصر ا ؛العنصر العل،العنصر العقائديالعنصر التار

ست إلا إطار خية ل عة التار واوال وارق قائق دورا عاما للبناء التار الذي ستلعب فيھ ا

ان بھمتفاوتا  س خبار،لا  حداث و قيقي من  و لا يكتفي بإيراد الواق وا ع نزوعا ؛ف بل ي

سمع ستمتاع بما يقرأ و ديب الذي يدرك حاجة المتلقي إ  .شاذا عن المؤرخ إ 

ي.9.3 سلو ھ  ى، : من خلال عبارات موجزة تتصدر القصص من مثل: التمو ا، يُح لا أذكر، لعل

ديثبلغ لال السردي إطار لا غ عنھ ا...، زعموا، قال صاحب ا عملية ينظم"، فالاس

ستد منھ 40"الرواية والتلقي معا شطة قرائية  ن المتلقي أ لال يث  ذ س ذا النوع من  ، و

ب تلقاه، فينفتح ع الغر ل لما س يبتفعيل التحليل والتأو بالضرورة، وعمل المسعودي إذ وال

ديب لا حليف المؤرخ المقيد بأطر الواقع وثوابتھ .ذاك حليف الشاعر و

و يورد داخل الباب .10.3 ا متداخلة؛ ف و عض القصص لدى المسعودي تتم ب ية  إن ب

را وفق تظم ظا ة ال ت بواب الثانو ع إ تداخل ،سق كرونولوالواحد جملة من  ا ت إلا أ
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خبار والقصص، بل و ا ع حداث و ي داخل القصص نفس طسم "كقولھ  قصة،نحو أد

س لية "، إذ عمد المسعودي إ ذكر القصة ضمن باب41"وجد ا ا  ا ديانات العرب وآرا

ا  البلاد  اب الفيل وعبد المطلبوتفرق سب وخ أ ة " طسم"، يذكر 
َّ
م وعل وانحدار

م مع  ن، ثم يأخذ  رواية قص م البحر س"سكنا حداث  التعقد، بفرار "جد اح "، لتأخذ  ر

صيات جديدة"مرة الطسن ب ر  ستطراد ،دف مختلف،أحداث مختلفةو تظ فضلا عن 

ن والوقفات الوصفية ال ثر بالتداخل والتعقيدبذلك، لآخر تتخلل السرد من ح سم  .ي

عض العظماء.11.3 قصص  ناول ية ال ت عض المقاطع الس ومن ،اشتمل كتاب المروج ع 

ا يفنا إيا يام، وتص م ذكر ع مدار  راجع إ بقي ل ي دب الس ذه المقاطع توفر  خانة 

ية من صية الس ية ال ختبار، : "ع خصائص ب ة،  ساب، الغر ن يلة،  الن صول نبوءة، 

وال وارق اف بالبطل، المعارضة الضيقة، المعارضة العامة، المعاضدة، ا نتصار، ع ر، 

ث  .42"العزلة والموت، التور

يم عليھ السلام أبو ":يقولكما  قصة إبرا و آزر عده تارح و قام  لما قبض الله ناخور

يم وممالك إبرا ور حداث  رج عظيم من حروب و رض  ان   عليھ السلام، و عصره و

والغرب وغ ذلك رض عبادةان نمرو،بالشرق ان و د أحدث   ا مراتب  الن نوار وجعل ل

م ذلك إ  لات وقرب ف فلاك وعملت  ا وصورت  ام بالنجوم وأح ر القول العبادات، وظ

يم عليھ السلام وماذا  ا إبرا اب النجوم إ طالع السنة ال ولد ف قلوب الناس؛ فنظر أ

م و سفھ أحلام وا النمرود أن مولودا يولد،  م، فأمر النمرود بقتليوجب، فأخ ل عبادا ز

يم  مغارة ان عمره إالولدان وأخفي إبرا و تارح، و و ن ، ومات آزر ن وست أن قبضھ الله مائت

.سنة

يم وخرج من المغارة  شأ إبرا رض و ولما  ا وتأمل آفاق  ان  لعالم وما فيھ من دلائل اال 

دوث و  رة ا ، نظر إ الز يالتأث ذا ر ا، فقال ﴿ شراق ا قالو م ،﴾؛ فلما رأى القمر أنور

ي﴾؛ ذا ر ره ما رأىفلماقال﴿ الشمس  ي﴾؛ وقد تنازع الناس  قول،رأى نور ذا ر قال﴿

يم  ي﴾؛: إبرا ذا ر ق ﴿ م من رأى أن ذلك منھ ع طر م من رأى و ستدلالفم ستخبار، وم

ان منھ قبل البلوغ وح يل، فعلمھ دينھ، أن ذلك  م من رأى غ ذلك؛ فأتاه ج ليف، وم ال الت

ي رشده فقد عصم من  ي﴿رشده من قبل﴾ومن أو ان أو يا وخليلا،  طأواصطفاه الله ن الزلل و ا

ة  م المنحوتات آل م واتخاذ يم ع قومھ ما رأى  عباد وعبادة غ الواحد الصمد؛ فعاب إبرا

م ذم  م؛ فلما ذكر عل م واستفال يم لآل م، اتخذ لھ النمرود نارإبرا ا؛ ض ذلك ف وألقاه ف

ا الله عليھ ﴿بردً رض  ذلك اليو ا وسلامًفجعل فلما ولد ...ما﴾ وخمدت النار  سائر بقاع 

اجر غارت سارةإسما يم من  .عيل لإبرا
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، جل  ذلك أخ ا؛ و ما  اجر إ مكة واسك يم إسماعيل و ا عن فحمل إبرا ثناؤه، مخ

يم  نا:إبرا رم﴾؛﴿ر تك ا ي أسكنت من ذر بواد غ ذي زرع عند ب ية؛ فأجاب الله إ

م والعماليق وجعلآدعوتھ و  م بجر لك الله قوم س وحش م﴾ وأ إل وي ﴿أفئدة من الناس 

م م وات من خ ان من فعل يم عليھ السلام لما  د إبرا يم أن ثم أمر .  لوط  ع الله إبرا

ھ ن﴾، ففداه الله ﴿بذبح عظيم ﴾ورفع﴿ يذبح ولده؛ فبادر إ طاعة ر ب يم﴿وتلھ ل إبرا

اق وذلك  يم من سارة إ سماعيل﴾؛ ثم ولد لإبرا ت و ن ومائة القواعد من الب عد م عشر

.43"...سنة من عمره

ستقبل  خ  ذا الكلام أن التار ة، ومؤدى  با و ثوابت أساسية  أدب الس محمولا غر

ة و أدب الس خ؛عنھ و نتماء للتار .أي أن النص التار عنده لم يكن خالص 

ن الكتابة فمعظم قصصھ تراوحت ب: تنوع أسس الكتابة القصصية عند المسعودي .12.3

سة اجةابةوالكت،بلاغية المقت ة حسب ما تقتضيھ ا ر وحسب الموضوع المطروح؛ لذا ،التحو

ادات أو حوادث انحدرت إليھ  ع أو ش ا المسعودي مجموعة أوصاف لوقا لم تكن المادة ال نقل

ا المسعودي منذ البأفع سلسة متصلة من الرواة الثقاة كما  انت المادة ال نقل نما  داية ، و

د لاحقتأليفا قام بھ   .ع

خھ قصا ان تأر كذا  حيان-و ر والتأليف - أغلب  و متماسك فنيا؛ وعلة التحو ف

ا د مادية،: جملة أسباب نذكر م ناعتماد ع شوا د  وك" والشا اري، آنية، ،مس نصب تذ

سيج، قصائد وأمثال ة أو علمية44"ا ...قطعة  ة كرواية قديمة أو حديثة، أسطور ، أو شفو

متنوعة  ا بطرق ة إ راو خ ذه  خبارتصل  ستكشاف وجمع  فألزم نفسھ ،الرحلة و

ي آنذاك ة تتلاءم  وثقافة العر ا، بأسلوب ورؤ .بنقل

خيةع أن ما حواه المر  ىجغرافية، علمية واجتماعية تحرَّ،وج وما أورده من معلومات تار

ا المسع قة  التوثيق ف ان-والتمحيصودي الدِّ م سلامية؛ إذ عرفت -قدر  ة  ا الف وخاصة م

الغاب .رة توثيقا واسعا من جميع النوا ع خلاف أخبار العصور

:خاتمة.4

ذه الدراسة  ا المؤرخناقشت  دوار ال يؤد سام السرد ال،عدد  تار وأفضت إ ا

نة سمة ال الأدب لأنھ ينفتح ع ،لدى المسعودي  طابات والمعارف  ال عديدة من ا أش

غرافيا والفل ساطوا خ  و .إ..ك وعلوم الطبيعة و دب والتار ذا البحث تضافر  بع  لقد ت

ر من خلال عينات منھ، ولقد ات أننا أمام و ب ومعادن ا :نماذج من كتاب مروج الذ

ل سردي يتم بتعدد أصواتھ السردية - .ش

ةمن - ر أو الرسالة أو الس ا متنوعة الصيغ إما بالتقر . ا...خصائص خطابات المسعودي أ
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ل - ي لدى المسعودي أساسا   د بالذاكرة،تت تجليات  ن والملل والنحل والمعتقدات ما اق

ثقلھ بالدلالة الم المألوف، و طاب المبتدع بالشعر، فيتجاوز تلفة، إضافة إ مزجھ ا . كثفةا

ركية والتواتر، باستغلال تقانات السرد - الملائمة وا ا بالصور جواء و التقديم (إعادة خلق 

يجاز والبطء، ا  ، ذفوالتأخ وار،)ا...از وا مثل عمود النمط يال الوصف،ا

.  القص

اضرة  قصص المسعودي - صيات ا تارة -ال خاصة  النماذج ا سم بالتنوع من - و ت

.مرجعية إ شبھ مرجعية إ متخيلة

ماكن المنفتحة والم- أ إ  شياءالمسعودي ي يم  ا ت ا وتفتح باب سعة ال من شأ ل و و

ل أمام القارىء .التأو

خ - ا بقصص البدء والتار علق م إن مجمل نصوص المسعودي ضمنية الفضاء، وخاصة ما 

ية والثقافاالضارب  الق المعتقدات الدي ناول ساع ت الشعبيةدم، إ القصص ال ت ا عزز مما 

س  عاليھ عن التجن اثية و تھ ال م دعائم الكتابة . النص وعمق خطاب التا خروجھ عن أ و

ان والزمان خية ال تحفل بتحديد الم .التار

اثية وفق مرجعية ا ع ما سبق، فقد قادنا التوجھ إ إعادةوعطفً استقراء النصوص ال

ونھ تضمن بوادر  لملامح  متعال؛ 
ً
ي حقيقة اث العر ال ون ة مستحدثة إ الكشف عن  نظر

عرف بالدراسات الثقافية  ية وح ما  ات النقدية الغر ، )كما ات ح مع المسعودي(النظر

قبال عليھ ن اليوم ع  ع الباحث ِ
ُ
و ما يجعل أ ِ عن نتائج بالغة ئِواستقراو ھ لأنھ يُن

ة وذات امتداد إيديولو ح ع  ر ة جو ا الكشف عن بوادر فكر ي  مقدم مية، تأ

د امتدادا لھ كما كشفت عن ذلك سيغر ون نار بھ لي ي الذي اس الغر ل و 45ونكھالمستوى ماي

ا من المؤلفات 46ارت  .وغ

وامش-5 : ال

ت، طرائق تحلي1 ار جين شورات )حدود السرد ( ل السردج وتحاد كتاب المغرب ، إ، م .74ص 1992،الطبعة 
خية و محسن محمد 2 ن، طبيعة المعرفة التار خحس ي،فلسفة التار ا وطال،مطبعة موكر .35، ص 2012،بعة 
ور،3 ر ي، بول ، طالالوجود والزمان والسرد، المركز الثقا العر و .45، ص1999بعة 
ور4 ر .45، ص نفس المرجع، بول
وكتاب،عبد العليم عبد الرحمان خضر5 د العال للفكرالمسلمون خ، المع سلامية(ة التار ية  ، )سلسلة المن

. 61، 60، ص ص1996،بعة الثالثةطال
ديدة المتحدة، الرواية والتاونعبد السلام أقلم6 خ ،دار الكتاب ا وطال،ر .24،ص 2010، بعة 
.30مرجع سابق، ص عبد العليم عبد الرحمن خضر،7
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ور،8 ر .47،ص مرجع سابقبول
سأ9 ربو ا و ب ومعادن ا ن بن ع المسعودي، مروج الذ س عفيف نايف حاطوم، دار صادر، ،ن ع بن ا

.2010بعة الثانية، طال
س10 الد برا شر والمعلومات، الطبعة الثالثة، قاموس السرديات،ج يت لل . 112ص ، 2003، م
س، نفس المرجع11 الد برا .35، ص ج
خ،ع12 وم التار ي،بد الله العروي، مف عةالمركز الثقا العر .190،ص 2005، الطبعة الرا
سأ13 ن بن ع بو ا س ر،المسعودين ع بن ا و ب ومعادن ا ول،ا، مروج الذ ،48-47ص ص زء 

ي،ا .53-29ص زء الثا
يمعبد الله 14 ية ، إبرا ية(السردية العر يبحث  الب ي العر ا ي، ،)السردية للموروث ا المركز الثقا العر

 ، و .143،144صص،1992الطبعة 
ن15 طاب ،سعيد يقط ي تحليل ا ئالسرد،الزمن،(الروا ي،)الت عة، ، المركز الثقا العر ، 2005الطبعة الرا

.147ص 
ت16 ار جين اية،ج ع للثقافة، )بحث  المن(خطاب ا لس  . 76ص-61،ص1997، الطبعة الثانية، ا

:نظر أيضااو 

Gérard Ginette, Figures 3, éditions du seuil, Paris,1972 ,p82 - p106.
يم17 .145،146صص ، المرجع السابق،عبد الله إبرا
سن المسعوديأ18 يا،بو ا .73ص-66سابق، ص مرجع ، زء الثا
.147ص ، مرجع سابق، عبد الله ابراھیم 19
، التوزیعالثقافي الغربي للطباعة والنشر والمركز، السردي من منظور النقد الادبيبنیة النصحمید الحمیداني، 20

.74ص ، 1991الطبعة الأولى، 
ي21 تو ا، لطيف ز م مصط ار، ،ت نقد الروايةم .128،  ص 2002مكتبة لبنان ناشرون، دار ال
سن ع المسعودي، أ22 ولابو ا .48، 47،ص صمرجع سابق،زء 
سن ع المسعودي، أ23 يابو ا .53، 52ص،ص مرجع سابق،زء الثا
ة، تودوروفتزفيتان 24 قال،الشعر . 84، ص 1987، دار تو
سن ع المسعوديأ25 ولا،بو ا .03ص،سابقمرجع ، زء 
ل(شعيب حليفي، بلاغة الصورة  السرد 26 السرديات، المركز )دينامية القراءة و التأو ، الملتقى الدو حول

شار، نوفم  ام  زائر2007ا .، ا
دب اا ،محمد القا27 ي  ية(لعر سلامي،)دراسة  السردية العر ، ،دار الغرب  و ،1998الطبعة 

.582ص
سن المسعوديأ28 زء الثالث، ،بو ا .15،16ص صا

سن المسعودي، أ29 .375ص ،نفس المرجعبو ا
سن المسعودي، نفس المرجع30 .375، ص أبو ا

سن المسعودي، أ31 عابو ا .06، 05ص صسابق،رجع م،زء الرا
سن المسعودي، أ32 .06، 05ص صبو ا
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يبة33 .45،ص1995،دار المعارف،جغرافية المسعودي،محمد و
كتسل34 خ،يمان بن عبد الله المديد السو .298، 297صص،من المسعودي  كتابة التار
كتسل35 .299، 298صص ،رجع، نفس الميمان بن عبد الله المديد السو
سن عأ36 ن بن ع المسعوديبو ا س .410ص ، سابقرجع مزء الثالث،، ا بن ا
يم37 .109، ص مرجع سابق، عبد الله إبرا
ن بن ع المسعوديأ38 س سن ع بن ا ول،، ابو ا .94ص- 92ص سابق،رجع مزء 
ت39 ار جين .71، صمرجع سابق،ج
ت40 ار جين . 196، ص نفس المرجع،ج
ن بن ع المسعوديأ41 س سن ع بن ا يزء ، ابو ا .34ص-29، ص الثا
يمعبد الله 42 .161ص–68، ص مرجع سابق، إبرا
سنأ43 ن بن ع المسعودي بو ا س ول، مرجع، ع بن ا ز  .27ص-25ص ، سابقا
.90، صمرجع سابقعبد الله العروي، 44
د45 سطع ع الغرب، ونكةسيغر ية   أورو( شمس الغرب  ضارة العر يل، ، )ااثر ا ، الطبعة الثامنةدار ا

1993.
ارت46 ل  الدون، ماي م محمدا الله صلى الله عليه وسلممائة وأعظم ديث، رسول ا طبعةب،مكتبة المصري .دون

:قائمة المصادر والمراجع. 6
ن، طبيعة المعرفة محسن محمد - خية و حس خالتار ي،فلسفة التار ا وطال،مطبعة موكر .2012،بعة 

ت، طرائق تحلي- ار جين شورات )حدود السرد ( ل السردج وتحاد كتاب المغرب ، إ، م .1992،الطبعة 

ور،- ر ي، بول ، طالالوجود والزمان والسرد، المركز الثقا العر و .1999بعة 

وكتاب،الرحمان خضرعبد العليم عبد - د العال للفكرالمسلمون خ، المع سلامية(ة التار ية  ، )سلسلة المن

. 1996،بعة الثالثةطال

ديدة المتحدة، الرواية والتاعبد السلام أقلمون- خ ،دار الكتاب ا وطال،ر .2010، بعة 

سأ- ب بو ا ن بن ع المسعودي، مروج الذ س رن ع بن ا و عفيف نايف حاطوم، دار صادر، ،ومعادن ا

.2010، بعة الثانيةطال

س- الد برا شر والمعلومات، الطبعة الثالثة، قاموس السرديات،ج يت لل . 2003، م

خ،ع- وم التار ي،بد الله العروي، مف عةالمركز الثقا العر .2005، الطبعة الرا

ن- ي،سعيد يقط طاب الروا ئالسرد،الزمن،(تحليل ا ي،)الت عة، ، المركز الثقا العر .2005الطبعة الرا

ت- ار جين اية،ج ع للثقافة، )بحث  المن(خطاب ا لس  . 1997، الطبعة الثانية، ا

- Gérard Ginette, Figures 3, éditions du seuil, Paris, 1972.

يم- ية ،عبد الله إبرا ية(السردية العر يبحث  الب ي العر ا ي، ،)السردية للموروث ا المركز الثقا العر

 ، و .1992الطبعة 

ي- تو ا، لطيف ز م مصط ار، ،ت نقد الروايةم .2002مكتبة لبنان ناشرون، دار ال

ة، تزفيتان تودوروف- قال،الشعر .1987، دار تو
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دب ا،محمد القا- يا   يةدراسة(لعر سلامي،) السردية العر ، ،دار الغرب  و .1998الطبعة 

يبة- .1995،دار المعارف،جغرافية المسعودي،محمد و

كتسل- خ،يمان بن عبد الله المديد السو .من المسعودي  كتابة التار

د- سطع ع الغرب، ونكةسيغر ية   أورو( شمس الغرب  ضارة العر يل، ، )ااثر ا ، الطبعة الثامنةدار ا

1993.

ارت- ل  الله صلى الله عليه وسلم، ماي م محمد  رسول مائة وأعظم الدون طبعةا ديث، بدون ا .، مكتبة المصري

ل(شعيب حليفي، بلاغة الصورة  السرد - السرديات، المركز )دينامية القراءة و التأو ، الملتقى الدو حول

شار، نوفم ام  زائر2007ا .، ا

ع، - شر والتوز ي للطباعة وال ي، المركز الثقا الغر د النقد  ية النص السردي من منظور ي، ب ميدا حميد ا

 ، و .1991الطبعة 


